
ــــــش: ولي العهــــــد ــــــس ووت ــــــومن رايت هي
السعودي يواجه التدقيق القانوني

, نوفمبر  | كتبه هيومن رايتس ووتش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قــالت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” إن الســلطات القضائيــة الأرجنتينيــة بــدأت النظــر في طلــب
يتعلـق بـدور ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان فيمـا يتعلـق بجرائـم الحـرب المزعومـة الـتي قـام بهـا
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتعذيب الذي تنتهجه ضد المسؤولين السعوديين. ومن
المتوقـع أن يحـضر ولي العهـد قمـة مجموعـة العشريـن في بـوينس آيـرس في  تشريـن الثـاني /نـوفمبر

.

في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر الجــاري، قــدمت “هيــومن رايتــس ووتــش” طلبــا إلى المــدعي الفيــدرالي
الأرجنتيــني تــبين فيــه نتــائج الانتهاكــات المزعومــة للقــانون الــدولي الــتي ارتُكبــت خلال النزاع المســلح في
ير الدفاع اليمن، والتي قد يواجه محمد بن سلمان عقوبات جنائية بسببها نظرا لاضطلاعه بمنصب وز
ير الذي قدمته “هيومن رايتس ووتش” الضوء على في المملكة. علاوة على ذلك، يسلط هذا التقر
احتمال تورط ولي العهد في بعض المزاعم الخطيرة التي تتعلق بتعذيب المواطنين السعوديين وإساءة

معاملتهم، بما في ذلك اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
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يعترف الدستور الأرجنتيني بمبدأ الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بجرائم
الحرب والتعذيب، مما يعني أن السلطات القضائية في البلاد مخولة بالتحقيق

في هذه الجرائم وإصدار الأحكام بغض النظر عن موقع ارتكابها

مــن جهتــه، صرح المــدير التنفيــذي لمنظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، كينيــث روث، قــائلا: “ينبغــي علــى
سلطات الملاحقة القضائية في الأرجنتين دراسة دور محمد بن سلمان المحتمل في الجرائم التي قامت بها
قــوات التحــالف الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن منــذ ســنة . ويمكــن لحضــور ولي العهــد في
منتدى مجموعة العشرين في بوينس آيرس أن يجعل من المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا

الانتهاكات، الذين لا يقدرون على التماس العدالة في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية.

يعترف الدستور الأرجنتيني بمبدأ الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بجرائم الحرب والتعذيب، مما
يعني أن السلطات القضائية في البلاد مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم وإصدار الأحكام بغض النظر
عــن موقــع ارتكابهــا، وبغــض النظــر عــن جنســية مقترفهــا أو جنســية ضحايــاه. ووفقــا لإفــادة هيــومن
رايتـس ووتـش، تمثـل القضايـا ذات الاختصـاص العـالمي جـزءا متنـامي الأهميـة مـن الجهـود الدوليـة
الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن اقتراف هذه الفظائع، فضلا عن تقديم العدالة للضحايا الذين لا
يمتلكـون مكانـا آخـر للحصـول علـى حقـوقهم. بالإضافـة إلى منـع الجرائـم والحيلولـة دون حـدوثها في

المستقبل، والحرص على عدم تحول الدول إلى ملاذات آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان.

ينــص قــانون الإجــراءات الجنائيــة الأرجنتيــني علــى أنــه بإمكــان أي شخــص التقــدم بــأي طلــب إلى
السلطات القضائية في بلاده في حال علم أو تأثر بإحدى الجرائم التي وقع ارتكابها. وفي حال كانت
هناك بعض الدلائل على احتمال ارتكاب جريمة ما، يتم توكيل الأمر لمدع عام أو قاض فدرالي عن
يـق الاقـتراع، وذلـك حـتى يتسـنى لـه إجـراء تحقيـق رسـمي. وبنـاء علـى ذلـك، أرُسـل طلـب منظمـة طر

ييل ليخو. هيومن رايتس ووتش إلى القاضي الفدرالي أر

منذ شهر آذار/ مارس ، نفذت قوات التحالف التي تقودها السعودية
عشرات الغارات الجوية العشوائية والمتفاوتة على المدنيين وبعض الأهداف

المدنية في اليمن، على غرار المساجد والمنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق

ير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، وهو تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يشغل منصبي وز
ما يخول له الإشراف على جميع القوى العسكرية في المملكة العربية السعودية. ووفقا لمعطيات موقع
وزارة الـدفاع السـعودية، سـبق لـه الإشراف علـى قيـادة التحـالف الـدولي الـذي يقـوم بحملـة عسـكرية
على اليمن. ويفيد مسؤولون تابعون لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن محمد بن سلمان وكبار القادة
الســعوديين يواجهــون تتبعــات جنائيــة محتملــة نظــرا لــدورهم القيــادي في العمليــات العســكرية الــتي

تقودها المملكة خلال إشرافها على قوات التحالف.



منذ شهر آذار/ مارس ، نفذت قوات التحالف التي تقودها السعودية عشرات الغارات الجوية
العشوائيــة والمتفاوتــة علــى المــدنيين وبعــض الأهــداف المدنيــة في اليمــن، علــى غــرار المساجــد والمنــازل
والمدارس والمستشفيات والأسواق. وتشير الكثير من الهجمات إلى جرائم حرب محتملة، خاصة إذا
تبين أنها نُفذت بنية إجرامية. ولم تكتف قوات التحالف بهذا القدر، لتفرض أيضا حصارا بحريا وجويا
علــى اليمــن وتحــافظ عليــه، وهــو مــا فــرض قيــودا شديــدة علــى تــدفق الغــذاء والوقــود والأدويــة إلى

المواطنين اليمنيين. نتيجة لذلك، يواجه ملايين المدنيين الجوع والمرض.

كمــا أفــادت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش أن التحقيقــات الــتي أجرتهــا قــوات التحــالف بقيــادة
السـعودية في جرائـم الحـرب المزعومـة في اليمـن تفتقـر إلى المصداقيـة. وفي سـنة ، أنشـأ التحـالف
ير والتوصـيات بشـأن “المطـالب والحـوادث” الـتي فريقـا مكلفـا بـالتحقيق وجمـع الأدلـة وإعـداد التقـار
جدت خلال عمليات القوى العسكرية للتحالف في اليمن. وحيال هذا الشأن، توصل بحث هيومن
ــالتحقيق فشلــت في الإيفــاء بالمعــايير الدوليــة رايتــس ووتــش إلى اســتنتاج مفــاده أن الهيئــة المكلفــة ب

المتعلقة بالشفافية والنزاهة والاستقلالية.

بينت هيومن رايتس ووتش أن التجارب الوطنية في العديد من البلدان توضح
أن الممارسة الفعالة والعادلة لمبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن تحقيقه في

حال كان هناك مزيج صحيح من القوانين المناسبة والموارد الكافية والالتزامات

في شــأن ذي صــلة، أضــافت هيــومن رايتــس ووتــش أن الحكومــة الســعودية في عهــد محمد بــن ســلمان
ــالتعذيب والعديــد مــن العمليــات الــتي تتضمــن إســاءة معاملــة متورطــة في مزاعــم خطــيرة تتعلــق ب
المواطنين السعوديين. وسبق للمنظمة العالمية وعدة منظمات مماثلة الإشارة إلى تعذيب السلطات
السعودية لناشطات حقوقيات محتجزات منذ شهر آيار/ مايو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبين
ير الـتي تثبـت تـورط بـن سـلمان في عمليـات إعـدام خـا نطـاق القضـاء، فضلا عـن العديـد مـن التقـار
إمكانية تعذيبه لجمال خاشقجي. وبناء على ذلك، دعت هيومن رايتس ووتش تركيا لدفع الأمم
المتحـــدة لإجـــراء تحقيـــق مـــن شأنـــه تحديـــد الظـــروف المتعلقـــة بـــدور الحكومـــة الســـعودية في مقتـــل

خاشقجي.

خلال العقدين الماضيين، تابعت المحاكم الوطنية التابعة لعدد كبير من البلدان النظر في قضايا تتعلق
بجرائم دولية خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية، فضلا
عن التعذيب والإخفاء القسري وعمليات الإعدام خا نطاق القضاء التي تحدث في الخا. وفي هذا
الصدد، بينت هيومن رايتس ووتش أن التجارب الوطنية في العديد من البلدان توضح أن الممارسة
يـج صـحيح مـن الفعالـة والعادلـة لمبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة يمكـن تحقيقـه في حـال كـان هنـاك مز

القوانين المناسبة والموارد الكافية والالتزامات المؤسسية والإرادة السياسية.

بموجب ذلك، صرح كينيث روث أن “قرار المسؤولين الأرجنتينيين بالتحرك نحو إجراء هذا التحقيق
سيمثل إشارة قوية على أنه حتى المسؤولون الكبار مثل محمد بن سلمان ليسوا بمنأى عن المساءلة



القانونية. ويجب أن نعلم أنه من المرجح أن يواجه ولي العهد السعودي تحقيقا جنائيا في حال وطأت
قدماه الأرجنتين”.
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